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لا جدال فى أن طيقة المماليك التى حكنت مصر زهاء قرنين ونصف 
ل« الزمان اد لخم .هم( - راره١‏ ) م درك المغفبوم الصحيح 
اللأسرة 2© » بل لم يكن لديها حماة عائلية بالمءنى الممروف رغم أن غااءية 
أفرادها <رصوا على الزواج 9 وعلى اتماب الأطفال » وأيضا على نظام 
النسرى وإفتناء الجوارى واللحظيات © ؛ ذلك أن أسلوب المماليك فى 
الحياة ل يقم على أساس و<دة الآسرة بأركاما المعروفة وهى : الآب والآم 
والأولاد بقدر ما قام على أسا سالر دق والمماليك فالعلاقات بينالمماليك 
الذن جمعتهم أواصر الرق واعتق والتربية واخدمة 29 وكذلك اعلاقات 
بين المماو ك لمكووير ا لبا 6 الصر فيه أحمانا روابط البئوة ٠‏ وأحيانا 
روابط الآاخوة» وم يكن فى حراة المملوكمن الروابط العائلية غيرو|<دة 
منها فقط . وخير ما يوضح ذلك معانى أافاظ المصطاح المماوكىءفالاامئاذ0»» 
هر الآبء والآاغا0© هو الآام الكير , والانى9" هو الآاخ الصغيرءوورد 
ف المصادر المملوكية ما يشير أيضا إلى أن لفظ أخ رادف افظ خشداش0»© 
وافظ أخوة برادف لفظ. خشداشية . وحس.دا أن شير هنا إلى أن الإبن 
كان كثير | لا ماف أناه فى مركزه ولا يرثه أيضا فى ثروئه2'».و[ماالمءلوك 
هر الذى كان حل عل أستاذه وبرثه <ى فى الإسقيلاء على حر يمه ”'" , 
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وَإعا يفضل أن يأكل مع ما ليبكه , وإذا رأى نارا توقدا سأل عنها فيال 
أن فلانا إشهى كذا فيغضب كن لا بأ كل عيره32©, كذلك كثيرا مانصت 
يعض الحجج الخاصة بأوقاف الماليك على أن الاستاة أحق الناسبالتمتع . 
برييع الو قف اذى يقفه المماوك 7" . ومن ثم فقد أصبحت الحياة العائلية 
لطيقة المماليك لا تقو م على أساس العلاقة بين الرجل وزوجته وأبئائه٠‏ 
بقدر ما تقوم على أساس الملاقة بين الأامتاذ ومالك وبين المماليك 
وبعضهم البعض . 


أمأ عن أكون الاستاذ ثاب الأب 4 فهو اعدو اواو م دن لك الرسالة 
الى بعث بها السلطان الظاهر ببرس من دمشق سنة 1١/1/310١‏ إلى مماليكر 
مر حيث يول فيها ه ... ووالدم سل علي ويتدوق اليم » وإثاره ' 
ألا إفارقكم ٠‏ وإما قدمنا راحتكم دلى راحتنا ...20 , . ومن الامثال 
العديدة التى لا مل المصادر المماوكية من إيرادها فى بعض المناسيات العائاية 
إذ كر اأؤر 2 المملو 1 إن عر ى ردى قُّ مدر ض نول به عن مقتل 
السلطان لاجين وماو 5 منكر تمر ء أن الأول قد أعطى ساطات واسعة إلى 
الثانى الذى أساء بدوره استعهالها , فكان ا قيل فى الأمثال ١‏ الولد الخبيث 
يكتسب لأبيه اللعئة 229 .» . كذالك عندما أقيل المماليك |اساطانية عام 
اذلاأقمما على اللوو والنساء بدلمضق وضابةوا أهل المدنة ى هوم 
الناس » وانطلةت الأااسئة بالو قبعة فوم وفى - مر سلهم السلطان برقوق9, 
بحد أن المؤرخ نفسه يشير من جديد إلى المثل السابق قائلا : , إن الواد 
الخحييث ينكون سيا لوالد فى اللمية©7ي, , 


و على هنآ نهد آر تبط المملو كَُ بأستاذه الذىاشتر أه و الذى أعتقهر و ١‏ بهل 
وشقة 4 وكددر| م كان بظل وفيأ وعذاصا له د آخر اعم قْ ح<ياته 6 وهذآا 
الأستاذ بالمعنى المملوى الاصطلاحى 007 ' أذى تطلق عليه المصادر »م 
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اأسءد 9 أو المعتق 9 أو المولى © . واذا فد حرص مؤرخو عصر 
سلاطين المماليك » على الإشارة فى «ؤافاتهم عند ذكر أسماء المماليك ؛ 
إلى المعتقين الذين أعتقوم 9" أو النص صراحة على جبابم بأسماء أولئك 
المعتقين , مثليا يفءل أحد الكتاب فى معرض حديثه عن معتق الأمير سرف 
الدين طوغان نائب الكرك دين يهو ل:«توق الأمير سيف الدين طو غان 
السيفى أفردى المنقار نائب الكرك قتيلا بيد العر بان فى هذه اأسنة 
(دمماءه؛١‏ ) وهو من الاصاغر اذين أنشأم المك الظاهر جقمق فى 
أو ائل دولته وم أعر فه قبل ذلك» ولا أعرف معتقه , بل قبل أنه منمما ليك 
أيردى المنقارء وقيل نووز الحافظى 0 , . كا عاب الأؤدرخ إن تغرى 
تردى على زميله إن حجر جبله ممرفة أستاذ ااسلطان الأشرف برسباى با 
تعن ودعي نذا هزه انلك أن قاضى القطافغدان الدين مق يهن 
رحمه الله نسبه أنه عتيق دقّاق وليس الآمر على ما نقله » وهو معذور فيا 
نقله لبعدء عن معرفة اللذة ااتركرة ومداخلة الأثراك , وقد اشتهر أيضا 
بالدقاتى فظن أنه وت.ق دقاق ... وتوجبنا إلى السيفى طوغان الدقاق وهو 
منأُ كار م ل كدقاق 3 سأاته عن الملاك لاه رفسو الاستفهام فقأل هوعة.ق 
الظاهر يرقوق وندمه أستاذنا اليه... 259 , 

أما الممالك الذن 9 تحر رم فكأن يطلق على الواحد منهم لفظ. عتيق 
وابفع عتقاء أو يعرف باءم معتق واججم معاتئيق ,و إن كان اللفظ الاخيرقايل 
الاستعمال فى المصادر التاريخية . ويلاحظ أيضا أن لفظ عتيق نادرا 
مايأنى منف ردأ بل كان بر دفىء.ارات خاصة مثل : « عتيق فلان » أو «كان 
أصله من عتقاء فلان "2 , يا نقرأ أيضا فى المصادر المملوكية عيارة«أصله 
من مماليك فلان » » النى لم تكن تعنى بالضمرورة الاستاذ الذى أعةق المملوك 
وإنما تشير فى بءض الأ حران إلى السيد الذىآل إليه هذا المملوك . إذ 


0 ألأؤر 2 [بن تعر ىف ردى شُُ ر جره الآامير سرف أل ان لخدا بن عمل الله 


١ لاو‎ 


من مأمش السافى أنه د كأن أصأه دن مم| ليك الظاهر رقوف ة 3 أيه 
وأمه ثم أذعم به على ولده الملك المنصور عبد العزيز » ثم مالك الناصر 
فرج9"© , . 


وإذا <دث واأنتقل المملوك ؛ بعد عتقه» إلى خدمة س.د آخر » كان 
بطلق على ه-ذا الس_يد الجديد سم مخدوم9”" , ويطاق على المه_لوك لقب 
مستخد م17 . بيد أن الروابط بينهما لم تسكن افى هتانة العلاقات افى تر بط 
بين المعتق وعتيقه , و[بما كانت فى الغالب علاقات سطحية وصلات باردة 
سبيها من غير شك؛ يقين المستخدم بأن الخدوم لابراعى إلا مالك الأصايينء 
وامل خير دلول على ذلك ما كان بكنهالسلطانمن كر أهية للهاليك القرانينص 
الذرن انتقلوا إلى خدهته » وثم من أعتقهم السلاطين ااسابقون*"' , إذ غالباً 
هأ اعتبرم السلطان الجديد أقل مكانة هن معاتيقه . 


وتنتحدث المصادر التارضخية اأتى وضءت ف المهمر المماوى عن ااصللات 
الطيبة التى كانت ثر بط داتما بين الآس.تاذ والمهلوك الذى أعنة_ه" وءهن 
ذلك ما اشتهر به السلطان الظاهر بيبرس الندقدارى هن تقد بره للاستاذه 
أبدكين المندقدارى 6 ابأ لاشام وضار يعظمه وقول له فى كثير 


من أ ناسيات : 


د أنت أستاذئ ويعرق له حق ااتربية2 © + بل ذهب نيرفن أنهد 
من ذلك حما أظور الاحترام أرضاً للأستاذ الذى اشترى .دكين وأعتقه 
زمن ل بوبءين وهو الآمير ج_ال الدين بن يغمورء الذى كانت قد تقدمت 
به السن حتى عاصير الدولة المماوكية الآ ولى» وأص. ح موضع ثقة هذا الساطان 
ونةاد عر ه12 .والحق أن ظاهرة اشبراك 5 فى بلاط أحون مما أ ل 

كثيراً ما أثارت دهثة المؤرخ الذى أخذ يتعجب من تقلبات الق-در الذى 


لإيستقر أبداً على حال ؛ وين جءل على حول فو له من السون مسو د ين ٠‏ 
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ومن أمثالة ؛وة اأروابط بين المعاء لك واستاذه الذى أعتقه أ تل كره 
المصادر المعاصرة منأن الماليك الخاصكية م مدأ ثائرتهم ضد الآهير بيدرأ 
قائل أستاذم اسلطان الأاشر ف خلال ين فلاوون إلا بهد أن قبضوا عايه 
عوئة 47 ١ ١!‏ وحدزوا ره 6 وقيام الأمير ؟كرجى باغتمال السلطان 
لاجين سنة/1/ روسو لأخذ أيضاً بثأر أستاذه ااساطان المذ كور بعدمهنى 
أكثر من ممت سنوات 04 , ومن قول الماليك اسلطانية للساطان الأشرف 
شمع.آن فى رسالة بعثو اما إليه س-نة ١17/014‏ وأنت أم_تاذنا وما موت 
إلا حت أقرامك 00 6ه 


وينفهم أيضاً من المصادر المعاصرة أن ولاء المماوك لم كن قاصراً على 

أستاذه الذى رباه وأعتقه بل كثيرآ ما كان يشمل أيضاً إن هذا الآستاذ . 
إذ روى انتغرىبردى فى تاريخه كيف لم يوافق أمماء حلب وحناءوحمص 
“على طاعة الس_لطان بر س الماك تكير الذى [غتصب الحم من الساطان 
الناصر حمد بن ةلاوونسنةم١٠/‏ برعو وأعلنوا سكيم بطاعة ابن أستاذم 
المنصور فلاوون9”© ؛ بل هوا أيضا لنجدته والعمل على اسبرجا ع ساطانه 
عندما تعنت معه السلطان .برس الماث تكير أثناء فيرة نفيه بااحكرك ؛ 
وطاليه برد ما عنده من الماليك واليول والآموال, وأغاظ له فى امخاطبة؛ 
وبعد أن كتب الناض [أيهم مذكرآ ما لوالده عليهم د من حق الثربية والعئق 
والاحسان .9" . ويتجلى هذا الولاء أيضا فما فمله الأمير أرقطاى نائب 
السلطئة سئة/4// ٠س‏ حينمضوا إليه بالسلطان الظفر حاجى وهو حامر 
اارأس دفلا رأه نزل على فرس4 ورى على ااساطان قناءه وقال : أعوذ بأللّه 
أقئل ابن أستاذى 9 » . وسمع كذاك عن خروج الأمير إيثال نانب 
صفد على زاءة السلطان الاشرف برسيأى سنة 6٠م ١‏ سعوء لانه خلع 


ابن أستاذه طأطر دن الساط:ة2؟) : 
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وكان من الطبيعى كذلك أن ببادر الآأس_تاذ ملو 5 نفس الولاء والوفاء 
ووب ليدافع عنه و لمثأر له عند الضمرور 31 حددث سزة , ١‏ عندمأ ظ 
رغب الأءير على بأى فى قتل السلطان الظاهر ترقوق بسبب أن أحد عاليبك 
أقسد جارية من جرارى الامير أقياى الطر نطاى وكان سا كنا وار 
بدت الأأمبر على بأى , فل علم ا أقياى بذالك وض على ماوك الامير 
على باى وضربه نحو أر بعالة عصا . فلا بلغ الآمير على باى ذالك تمصب 
لماو 5 وطلع إلى القاعة واشتسكى الأمير أقباى إلى اساطان , فل يلتفت 
ألسلطان إلى كلام على باى نق من ااسلطان*»© , 


نا كآن من العسير على المماوك أن #ول ذأة هن شءوره ؤ أحاسسه 
بل وأضا من ولانه ووفائه إلى اللاستاذ الجديد الذى ينتقل إلىخدمته بدليل 
أن الماليك السكتابية من مير اث ااسلطان جقمق الذينقاموا بشرائهم الساطان 
إيئال وأعتقوم رفضوآ الاعتزاف بهذا المعتق يحجة أن جقمق هو الذى 
تعيدمم بالنزبية فى الطباق بالقلعة ومن ثم فقدكان فى نظرمم يمثابة أستاذم 
الفعلى وقد عبروا عن ذلك بهو طم : د يمن عتقاء الظاهر ( جقمق ) 
وترببته فلا أصير عتيق الاشرف إينال بقطعة ورق » » ومن ثم فقد كان 
مئال عتقهم الذى دسم به ااسلطان الآاشرف إينال فى ذظرمم عثابة قطم 
ورق لا قيمة لها الاسم الذى ترتب عليه فى اللهاية أن قام السلطان إينال 
بطردمم من الطباق وأنزهم من القلعة عقابا لهم . ويفيم أيضا هن 
المصادر المعاصرة أن خليفة هذا ااسلطان وهو السلطان خشقدم الأحدى 
قد تعرض نفس المشكلة حينما عل أن الماليك الاجلاب الذين ملكيم 
الأشرف إبنال وأجر ى عليهم العتق وترهم وجعليم خاصكية له, 
قد اتفقوأ مع بق زملامم على نتله بل وقتل جميمع الاس اء بالحجوش 
السلطان فم عدا وا<د عزوم لدسلطنو له عو ص عن اظاهر خث.قدم 
الاحمرى2»9 , 
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ويعتير التقصير فى الولاء والوذاء والاخخلاص الأستاذ عملا ذمما بدليل 
ما يذ كره المؤرخ أبن أراس فى أحداث سنة االارهمم! هانق متها فق 
ملوك الظاهر .رقوق الذى اشتراه ورباه 9 اعتقه وأخر ج له خيلا وقاشاء 
والذى ١‏ ظبر منه بعض إفساد فى القّاهرة فضر به || 0 رقوق علدة ونفاه 
إلى البلاد الشامية فلا عصى يلءذا الناصرى الساطان ااتف عليه ه:طاش 
وححضر معه إِلى القاهرة وحارب أستاذه برقوق أش_د الحارية وق.ده ونقاه 
إلى الكرك ذلك حت أدسل م مرأسم بقتله فكان <ال اساطان رقوق مع 
لو 3 منطاش "ا قيل فى المعمى 


531 من كر إلى أفر [لهم فرو " بتى فأن امغر 02 


كذاك ل ؛ بتوان السلطان جقمق عندما عل ؛ بتآمر جماعة من المماليك على 
اغتيال أ اذم لير تغرى بردى الدوادار 75 مار ومخاصرتمم لداره 
مزه ١11014‏ دهن إرسال ججماعة دن رؤوس النوب فسكوا وأاهنهم جاعة 
كثيرين وضر بوم ضيريا مبرحا , تم أرسل عم أ تاذم إلى المقشرة مع 
الوالى؟» , . بيد أن مثل هذا التقصير وذلك المقوق يعتبر قا.لا إذا مائيس 
بالعديد من الحالات التى حرص فيها الممايك على التعريرعن ولاثهم لاسانذتهم 
وعن الاءتراف بفضلبم عليهم . وحسبنا أن نشير فى الماية إلى نلك العبارة 
المشوورة ااتى كان الأامير سيف الدين بلاط بن عيد الله الناصر شاد الثمراب 
أنه بر ددها داعا عل ممع أستاذه الخاصر فر 6" وق ا مأ من 
دلالة على قوة الروابط النى كانت مجمع بين الأستاذ وماو 5 أو يمعبى آخر 
بين الاب وابنه ؛ إذ كان يقول له : « أنت أستاذى وأ ودف ونى » وأنا 


ا أعرف أخرا غير 150 , 


ومن الروابط العائلية المماوكية التى لا تقل أهمية عن رابعلة الا ستاذية 
بلك اارابدة لي جمعت بين المماوك المغير الذى عرف 6 المصطلح المماوى 


الملا 


مه إى» ا سيق أن أوضحنا 0 وأ دلوك لآ كير ا الذى كان دول 
إليه برعاية الانى فى الطباق 9 , والذى عرف فى المصطاح المملوى باممأغا 
مفرد أغو ات 219 وهى لفغاة بمب علءنا بأدىء ذى بده أن تلفت الآ تخاو 
إلى ملاحظة هامة بصددها وهى أرن كءة أغا كثيراً ما تطاق فى المصادر 
المملوكية على المماليك بصفة عامة ونادراً هأ تطلق على الطواشية »على الرغم 
من أن م موز ات هذا الافظ. أن بكو ل صاحيه طو اشيا خرص.أ : 


وعلى الآغا كانت تقع مسدولءة تأديب الافىإذكان أشبه #ؤدبه وكثيرأ 
ما خصه بعطفه ورهابته وإذا حدث وقوع صدام بين الممااببك فى الطباق 
فلم يكن الآغا ا,تردد لحظة فى معاونة إنيائه9؟) . بيد أننا بل عاما داوف 
العلاقة السائدة بين الآغا وانياته » يا يول أيضا ما كان عليه أن يعامابم 
بالشدة أو اللين وذلك لو المصادر المملوكية من ااتفاصيل الدقيةة الخاصة 
بالحراة اليومية فى الطباق وكل الذى نءرفه هوأنه فى حال معافية الاغا لاحد 
الانيات فمالياما كان بشور عليه بقية الانيات تعصيا لزميايم ا جاء فى 
أحداث سنة ١407/4٠‏ . إذا يصف.لنا ال أؤرخ ابن تغرى بردى كيف 
أخرق المماليك الجلياب بناظر الخاص وأخذوا عمامته من رأسه » وكيف 
أدركة فى النهاية مة-دم المماليك جرجان ونائيه عزير فأخرةوا بمما أيضا , 
ولكنه حصل الاشتغال مهما حتى هرب الخالى المذكور ء وذكر ارخ 
أن سدب هذه الثورة « أن شخصا من الدوادارية اأصغار يسمى سنةر قرق 
شءق ؛ ضرب بعض إذاته الذين بالطيافء فاج تمع عليه بقية إناته عصمة 
للمضر وتاوآن دوا قله » فورب منمم و اشتكام إلى السلطان فأ<ضر دنهم 
جماعة وضربمهم ضر با مير حا , فنزل أصحابهم من الاطياق , ووثفوا عند 
باب القاعة فصادف ذلك خروج المالى من الخدمة فأوقءوا به من غير 
سبب420 » . ومع هذا فن المسلم به أن العلاقة بين الاغا وإنياته تظل وثدَة 


بعد عتق المماليك ومفادرتهم الطباق . إذ كان الآغا حرص داتمها علي 


تلداة 


مشاعدة [إنيه أو ممنى آخر أخمه الأصغر » ويوصى بترقيته فى اأرئتب 
والوظائف الختلفة . ومن ذلك ما ترويه المصادر المعاصرة من أن الظاهر 
خشقدم صارخاصكيا فى دولة املك المظفر أحمد بن شيخ بسفارة أغاتهالآمير 
تفرى بردى قريب قصصروء39" . وكثيرأ ما تجد أيضا أن الانى كان حمل 
ألقاب وأسواء أؤاته . إذذ ك رالسخاوى فى كتابه م الضوء لامع أن هو 2 
اأناصرى فرج كان يعرف بطوخ مازى نسبة لأغاته مازى الظاهرى9» , 
وجاء أضا فى ترجمة الآمير-ودون القاضىنائب طرا بلس المتوفى سنة 1م 
٠م ١‏ أن د سبب تسميته بالقاضى , أنهكان إنيا للأمير تذيك القاضى فسعى 
عل م أغاره 60 ى, و كفى أن تشير هنا إلىما<ددث سئة 1م م (للتدايل 
على مدى ارتباط الانى بأغاته » إذ جاء فى تاريخ ابن إياس أرن. السلطان 
الآشرف قايةباى « رمم للقضاة والشهود أن لا يعقدوا لمملوك من عاليك: , 


حى يأخذوا الاذن من أغاته2"” , . 


وممالاثك فيه أن الانى ممما بلغ من اأرى واانفوذ فانه كان يظل فى 
العادة معترقا يحميل أغاته حتى ولو غدا أعظم منه وظيفة ورتيرة الآى الذى 
بذ كر زا 93 كان حدث الأستاذ عندما قاد ا<دى الوظا:ف فى بلاط 59 
ما ليك ورشير المأورخ أبن تغرى .ردى إلى حادثة من هذا القييل ويعتير هأ 
أوضا من تفليات الدهر حين يقول بصدد سودون القاضى ٠‏ والعجيب أنه 
صار رأسنوبة النوب وأغانه تفيك القاضى منجملة رؤؤوس النوب المثمرات 
عثى ف خخدمته إنئه9" 6 , 

والواقع أن الانى لم يكن ليتتكر لاغانه بعد وصوله إلى أعلى المناصب 
بل كثيرا ما اعترف باحسانه وأفر بفضله وق تربيته كا فى حالة تيك 
البجامى الذى ترق فى الوظائف حدى أصبم ذائب حلب » على حين أن أغانه 


جر قطاو كان أ قُْ حجرأ 0 و يتل إلى أ 3 حلب ( الا وول أن غداآ 


١1 


تنبك نائيا على الثشام » ومرجع ذلك إلى إعتراف الآخير بفضل أغاته عليه 
وق التربية* *» . وتروى المصادر المملوكية المعاصرة أيضا » أنه <ين 
أج: تمع أل نيك بأغانه جرقطاو فى حفل شهده اأساطان ططرسئنة اق 
أضطر أله ك إلى الجاو س فى الجانب الذى جمس فيه أذا ته حتى لايطل عليه 
من مجلسه لأنه يضطرب فى حضرته؛ وأيضا لثلا بحاس فوقه حياء منه9© , 


وكان من الطبومى أيضاً أن يعتبر الآغا تعرين الانى رئيسا عايه في[حدى 
الوظائف المملوكية يمثابة إهانة كبرى ألحقت به ولم يكن ليتردد فى الانتقام 
من الانى بدافع من الحقد وذلك فى أقرب فرصة مواتية . إذ نق رأف المصادر 
المملوكية أن الطنيغا الماردانى صار يقف فوق الث رناشى وهو أغائه » فشق 
ذلك عليه وكمم فى نفسه إلى أن ملك الساطان الصالح [سماعيل فتمكرن ‏ 
حرنءل الغر وصار الأمى له وعمل على الماردانى » فلم يشعر الاخير لا إلا 
وقد أخرج على خمس رؤوس من خيل البريد إلى نيابة حماة فى فى شور رايسع 
الأول سزة 0 .تزكر أأيضاً أنه أثاء أو بمربها الظاهرى 
الدوادار فإن وريثه عارك اللار ادار أصبح عظىم المماليك الظاهر ية جقوق, 
ولكن بعد عودةٌ الأفيسية ريغا من ' الذنى 5 س فوق الامير جاذلك 
«لكونه كان أغانه بطيقة المستجدة وذلك لعظمته فى النفوس وسيقه 


للرئاسة(08) 4 


ويفبم كذلك من المصادر المماوكية أنه الكى يمل المماوك إلى منصب 
الساطنة أو إلى أتابكية العسا كر » كان يجب أن يتوفر فيه بعض الشروط لعل 
من أهمها أن يكون أغا لمدة من الماليك فقد روى المؤرخ ابن تغرى بردى 
فى أحداث سنة م 1 أن الأمير برصيأاى قن خلا بالآمير تيك نانب 
الثنام وتكام معه واستشاره فيمن وكون سلطانا على الديار المصمرية يتمع 
الناس على اء نه » وعرض عليه متصب السلطتة قائلا : «١‏ فأنت أَاننا 


الل 


وكمير أ وأقدمنا هجورة « بدك أذ الأمير تنيك استءاذهن ذلك وؤال أبر سياى 


0 لس ل غبرك١5ه)‏ © . 


ولاضح أنضا أن أهمية الآذا من خلال احترام الماليك له وتسايمهم ما 
يقوم به من أعمال دى ولوكانت فى بعض الاحيان ضد مص الوم الخاصة. 
و<سيئا أن نشير هنا إلى مأ جاء على أسان الآامير سودون من عبد الرحمن 
الذى ذهبوام )| 7 مع الآمراء إلى الأميرجانيك الصوق امقو لاه : 
د أنت كير ناور ئيسنا وغاتناء ون راضون بكفما تفعل وتريد2”©». وعلى 
هذا فيمكن القول أن أقدمية المملوك كانت تراعى دائًا عند تقلد الوظائف 
الهامة فى الدولة وفى الجيش المملوى بدليل أن الآمير أسندمر الذورى قد 
أنكر على السلطان جقمق عدم ترقيته فى وظائف الدولة على الرغم من أنه 


من أنيات أخه الا مير جار كير 012 . 


ولسنا أيضا محاجة إلى التأ كيد بأن التصمرف السىء من جانب الانى فى 
عق أغائه كن يعتبر من الا خطاء سكير ى الىلا تغتفر , فةّد حدثناااو رخ 
امعان 5 أن تغرىار دى أنه بعل أن ظفر تغرى برمش بجاعة من الحلبيين 
بعد قتاله معهم سنة ع ١/60‏ 7 أمر بقطع أيديهم وبالغ فى الإضرار بالنخاس 
لدرجة أن هذا المؤرخ ذهب إلى الترجيح بأنه لو «كان لتغرى رمش على 
أهل حاب دولة لفعل فيهم أعظم من فعل تيمور لذك لقلة دينه وجيروته», 
الذى دفمه » على حد زعم ولا المؤرخ متتل أغاته2"9 , 


ويههم أأيضا منالمصادر التى وضعت على عصصر سلاطين الماليك أن كلد 
من الاغا والافى تمتعا مركز ممتاز فى الدولة المملوكية بدلءل أننا نلاحظ أن 
بعض السلاطين 7 أعو نف أحكام,م 6( أن األشخصس الكو 9 عليه كارت 


من الا'غورات أو الاانمات ف وفت من الا وقات » وبااتالى كانو! بعمدون 


بليذا 


َي ذ لك إلى التتخفرف من أحكامهم عليه » ومن ذلك ما جأء ف 556 
سنة ١178/4‏ من تاريخ انتغرى بردى» عندما رسم السلطان الا شرف 
برسياى يتوجه اسندمر الثورى بطالا إلىثغر دمياط لتفر يطه فى أمر جانيك 
عدو السلطان » الذى نجح الف رأرمن سجنه . ويعاق [أْوٌ ردخ عل هذا بقواه 
أن أسندمر المذ كور كان من أغوات السلطان برسياى ومن أكابر أنيات 
الاأمير ج ركس القامبى المصار ع لكان له معه شأن أخر 29 , 


وعلى ذلك فن الواضح أن علاقة الآنى بأغاته تكاد نشيه علاقة المملوك 
بأستاذه بدليل حرص الآغا على إصطحاب إنياته فى أسفاره ورحلاته يا 
حودث عام 1 عنده| أستقر مجان مقدم المماليك لاساطانية أمير 
حاج الركب الأول فلما سافر أخذ معه جماعة كبيرة من إنياته المماايك 
الأجلاب9©..ولكن هذا لايدنى أن الأ ستاذو الآغا أصبحامندزجة واحدة 
بدليل أن الآخير كثيرأ مالعب دور الوسيط بين الخشداشية والاستاذ”" . 


وق زا الآأن أن نتساءل عن عدد الاغرات المقررين سكل طرفّة دن 
الطراف ا مو جودهة ' أقاعة ؟ 


الواقع أنه من الصعب الإجابة على هذا السؤال» خاصة وأن المصادر 
المملوكة التى حت أيدينا قد ضنت علينا بمعلوماتمها فى هذا ااصدد ,كا ضذت 
علينا أيضاً بمعلوماتها عن عدد الإنيات الذى كانيشرف علي هكل أغا , كذلك 
من الصعب عليئا أن ن كد عما إذا كان أولئك الاغرات من بين المماليك 
الذين ثم عتقرم قبل أن يعمد إليهم بالاشراف على الإنيات ف الطباق , لاسما 
وأن كل مالد,ئا من معلومأات يتجهر فى وجود مشرف واد لكل طبفة 
من بين امهالك الذين تم بالفعل عتةبم وهذا الآخير كان يعرف يامم أغا 
الطيقة . وهو لس من بين الطواشية الخصيان » لذلك يحب ألا نخلط بينه 


وبين مقدم الطبقة الذى عرف أيضأ امم طواشى الطبقة أوخداءالطبقة7©0 


|] 


أو سواق الطبقة”" »يا وقع فى هذا الخطأ بعض المسآشرقين0©, إذ أن 
من أه عيزات هذا الآخير أن ..كون من بين الطواشية الخصران وذلك 
اعدة أسياب لءل أهمما جميماً هو الحرص على سلامة المماليك الاحداث 
الذي نكانوا يودعون الطباق وم فى سن ميكرة » وخوفا عليهم من الشذوذ 
الجنسى ااذى إبتلى به المجتمع المصرى فى العصر المماو ©" . قيقة أن 
أغا ااطرفة ومقدم الطبقة وظائف كل منهما غير واضحةالمءالم لسكننا على يقين 
تام بأن أغا الطبقة لم يسكن من بين الطواشية الخصران بدليلمانذكره المصادر 
المملوكرة من أن الأمير ار لعن القامى المصارع كان أن لطيقة الزمأه 07 
وتانى بك اليجامى أغا لطبقة الرفوف وكان له [بنأ بدعى أحمدزودنا السخاوى 
بترجمة له00 . يرا تشير المصادر المدلوكية إلى أغا طبقة الميدانالمءروف باءم 
وروز المجئون 9" . وحسيئا أن نذ كر ف اانهاية أن السلطان الغورى قد 
طلب من أغوات الطراق سنة ؟مة/.م ٠١‏ أن يشوموا بتطليق زوجاتهم جى 
لانظر أحد علوم خلفه عند خروجه #اربة المثانيين 9" . وفى ذلك أضآأ 
خير دليل على أن أغوات الطباق لم يكونوا من بين الطواشية الخصيان . 


وتجد فى المصادر المملوكية أيضأ مابشير إلى أن لفظ أخوة برادف لفظ 
خشداشية , حقيقة أن كلمة أخوة تعنى الأخوة فى الميلاد ولدس الأأاخوة فى 
الأفكار وفى الدين وفى أليادىء ء الذين يطاق على م عادة إخوان ٠‏ ومع 
ذلك فقد أمدتنا المصادر المعاصرة بالعديد من الحالات التى تقوم دايلا على 
أن لفظ أخوة رادف افظ. خشداشية ومن ذالك قول كتبغا عند سلطئة 
لاجين سنة ١١1/5‏ دأنه خشداثى وأنا وهورثىء واحن2"0, أما لاجين 
فقد قرر من جبته عزد ة رار ؟ ها اك م بعد سلطنة لاجين , أنه و أراد 
فعض عل كت ذا لما كان ذلك أ را شافاً عليه , , غير أن ك, يها كفا نا ذلك 
لآنه من أخو ئناه , و كن لك يحد أن أساطان لاجين محاول من حهدئة 


ورة إخوأنه شيو ل كم 5 [حدى المناسيات امف اه أنكم أن حمر ضو أ 


/ا0 


غ ل أخر ىلا سيق أن تعر ضمٌ له دن مأ .كك كتيذا 0 37 خشداشيى 
ول إخوق”27 ء . وتروى المصادر أيضاً أن الساطان الظاهر جقمق 5د 
عبد بنيابة غزة إلى الأمير طوخ بن عبد الله الأ بيو بكر ىبتوصية من [خوته 
المؤيدية أى اليك ااسلطان المؤيد ث.ث2© . وجاء أيضا على لسان الأمير 
يلبغا ؛ بعد أن أحرز نصراً على السلطان ااظاهر برقوق » اذى أرسل إليه 
يطلب منه أمانا لنفسه منة ووب/ومعوء لرسول السلطان مانصه ١‏ الملك 
الظاهر أخو نا واخشداشنا ولكنه مختنى بمكان إلى أن تخمد الفتنة فإن الآان 
كل وَاعن براي وكلام (؟ ). ونقرأ أيضا فى أ<داث سنة ١158/69‏ 
أنه فى « يوم الثلاثاء ثالث عشر صفر وقف جماعة من الاشرفية تحت القلعة 
بغير ملاح ووفع بدنرم و بين خم داشيتهم الذين من طيفه الأشرافية من 
إنيات إيئال وأخوته وقعة هائلة بالد.ابييس(١2)‏ .. 


كل هذه النصو ص ثأذت أ لا يقبل الشك أن افظل أخو ورادف افظ 
خشداش.ة ؛ لذالك لا عجب إذا جرت العادة فى تاك الفيرة من ثار بخ مهس 
تحت عوك سلاطين الماليك أنه كلما كثرت خشداشية أمير من الأمراء تبعبا 
بالتالى ازدياد فى مكانته لا فى ابلاط المماوى سب بل أيضا ف الدولة طراء 
إذتروى المصادر المماوك.ة أنه فى سنة ١ه+/+ه؟ ١‏ صار الآمير أقطارى 
زعم المماليك البحزية , وثم أقوى الفدّاتالمملوكية حينذاك , فأضحى لابقدر 
أحد من الأمراء أن يفتح كتابا ولا يتكلم بثىء ولا يبرم أمرا إلا #ضوره 
لكثرة خش داشيته . لذلك بعد «قتل أتطاى هذا بتدبير من ااسلطان أبيك 
وءاوكرة قطز فى العام التالى سنة بذ سارعت خشداشية من البحربة 
بالتحرك(01) الآمر الذى ترتب عليه رج مركز السلطان عر الدينأييك» 
فأخذ رأيهم ويعمل على إبعادم حتى م تششر يدهم فى الشام وأسيا الصغرى» 
حيث عمالو ! على خلق المشا كل لهء بل ساعدوا أيضا على اغتياله(؟2) . 


"ا 


كذلك حرض إمض الخشدداشية على توايةٌ السلطنة إلى أحد زملائهم 
وف دالة بجاحرم نهم م يكونوا أ.ترددوأ ااه ف «ساندة الساطان الج+ديد 
الذى كان إذا اطمأن إلى و خش داشيته شسسر عان م تعمل على رفعوم إلى 
أعلى الرتب والمخاصب واعول لبهم بالوظا'ف ألرئدسية(؟8) 1 بل وكثيراً 
ماكان يعمل إلى إقصاء الأمراء من ذوى ااسلطة والنفوذ , وأيضا أصدةائهم 
دى لا .كونوا! شو ؤظبره ولا عائقه أمام خشداشيته . والتار بخ المماوى 
ملىء بالاحداث الى تظور إوضوح مدى الروابط الوامفة بين المشداثءة 
ومدى التضامن المت.ادل الذى كن هعم نت رئاسة وأ<دة 0 وأعله من 
المناسب أن نشير هنا إلى ما يذكره المؤرخ المملوى ابن تغرى بردى فى 
معر ض ثر جمده (الأمير جا .رك تانب ج_ده من « أنه صار قٌْ أيام امااط 
ادر خشداشيته الظاهربة قُْ الدولة الأشرفية إينال كأستر عاهم بالا نعام 
كثرة عددم وإختلاف مواضعبموحل إقامتهم فى أى بلدكانوا فيها واستمر 
ذلك مك فم دهرأ طويلا وهر لا كل ولا كل من ذلك 4" © . 

وتشير المصادر أيضا إلى حالة ااسلطان بيبرس اليندقدارى الذى حرص 
على [سهالة خوش د اشدته من البحر بة بتأمير ع2 ممم والتجأوز أيضا عن 
سدئات إعضوم معلا فل مع الأمير سور الحلى انب دمشق الذى أعان 
العصران والاستةلال بملاد اشام ٠,‏ يذل أن الساطان برس اين قْ العمل 
على |إصلاح اضر م4 7 ١‏ وإِلى دالة الساطان المخصور ولاوون الذى ج«رى 
على تسكريم حشر أشّدته ( عندمأ عين الافين سذجور ثاثأ على اشام رول أيام 
من باطءدة شيه 0" ١ء‏ 3 شرب إأءه الآمير بأيان وصار يل على له دى 
ا 


الخشداش.ة وبءوده أنناء سر ضّه 1 


]ا 


من شع م ف ع وهن ذاك مأ بروءة المقريزى ف حوادث سئة 8 
6 عندمأ شرل اأساطان الخاصر ول ان (لاوون ف مالي الة.ض على 
بعص الامماء 0 وَأن كل عشرة «#.ضون أمير؟ من عه + يثك 
تكرن العثسرة عءَل دء<ول الاميز دده 4 3 ؤاذا رفع السماط وأستدعى 
السلطان أميرجا ندار !4 قبص كل جماعة على من عين لطم . فلما حصل الامراء 
فى الخسدمة أحاط مم المماليك ففيموا القصد , وجاسوا على السماط , 
فم مناول حك مهم أقمة 1 وعندمأ لمطاوأ أشار السالطان إلى أفهر داندار, 
هدم إأنه وفدض المماليك على الاممأء المعيذين 3 وعدمم اثئان وعشرولن 
أميرا » فلم يتحرك أ <د لقيضهم من خشداشيتهم » وبحت اجمبع" , 
ونقرأ ينا ف بوم ان ثعرى بردى أن خشداث.ة الآمير حسام الدن 
لاجين قبلوا الأرض بين بدى ااسلطان قلاوون وسألوه العفو عند زميلهم 
وأخرم : وذلك بعد أن قيض عليه لتحريضه بعص الأآمراء بالاروج عن 
طاعته فاستجاب االسلطان 3 وأطاق سراحهء بل وأعاده إلى رتنته تسكر بما 
لخشداشرته3" )و 0 الم رخ نفسه أن السلطآان لاجين قد أفر كتخأ ف 
أ 4 صر حول لشام » نهد أن رده السلطان لاجبن هن السلطدة سئة 5 
دومر وذلك لآنه خعداشة002 , 


ومن مظاهر وفاء الخشداشية وحبهم يعضوم لبعض حر صيم على الآخن 
بود من يتخاف منهم فى الترق إذجاء فى ترجة الآمير سيف أأدين يونس 
ابن عبد الله العلانى المتوق سنة 115 و أن أصله من اليك الظاهر 
برفرق الكتابية , ثم مامه الناصر فرج وأعتقه ودام من جملة المماليك 
السلطانية سنين كثيرة لا ياتفت [ليه فى الدولة إلى أرن تأمس عشرة 
فى أوائل دولة الساطان. اظاهر جقمق ٠راعاة‏ لخاطر الآمير 
اينال العلاى الاأجسر و د لانه كأن خشداشه من تاجر واحد360",, 


محل 


و يصل الأمبر كنيغا بن عد الله الحوى الابنأوى إلى وظيفة أتابك 
العسا كر لدرار المممربة زمن الساطان 1 قوق إلا كو نه حر داأئ4ة فكلاهم| 
علوك الأمير يلبغا العمرى أنابكالعسا كر أيام السلطان-سينبنشعبان59 . 


وجاء فىنفس المصدر أيضأ أن!:نعبدالله ااقلمطاوى :ترق إلىإمةمائة 
وتقدمة ألف بالديار المصمرية إلا بسيب كونه خشداش الساطان برقوق59) 
كذلك يسجل لنا السخاوى أن السلطان الظاهر خشقدم قد اشتهر بالعهاف 
على خشداشيته والعمل على ترقيتهم دائاً والأخذ بيد من كان قدكضاف منهم . 
ونذ كر على سبيل المثمال الاهير الم مر ن صقر خجا الجركدى الذى صسار 
٠‏ أتابك العسا كر ء فعظم أمسء وتالله السناد: وقصده الناس فى الموائج , 
وعمر الاملاكالكثير 9" ؛ ومغلياىطاز الآبو بكرى الذى جمله خشداشه 


حش هدم أمير طيلخاناه دئءة واحدة092) ٠.‏ 


وبلغ من تتكريم بعض الأآمراء لخشداشيتهم أن الامير جمال الدين 
أقو ش السلاحدار ل دى ممئة 11/4 ٌ ١"‏ حسما جاء فى تأر 2 أبن تغرى 
1 ردى بأن سدفن بعد وفاته عند خشداشه أدكين البندقدارى نانب دمشق 

وأسةاذ السلطان الظاهر .يرس57" . 

وتروى المصادر أدضأ أن الخشداشس كان كيرا ما يستولى على هوجود 
زميله وأخاه إذا توفى أثاء معر 5 من المعارك©2 بل ذهب أرضاً إلى 
الاستيلاء على إقطاعات من مات من أخوته وز١سلانه‏ فى الوباء يا حدث 
صر سئة ١4‏ أيام الساطان الاشرف قاشأى620© . 

وكان من الطبوعى أن يقابل مايكنه الخشداشية دن الحب و الولاءليعضهمء 
كراهية شديدة لغيرم من ل يكو نوا هن [خوتمهم وزهلاتهم , بدال أن حالة 
المملوك الذى كان «تءرض لسخط 1 لتك الخشداشية كانت صكثير | 
ما تقايل بشىء من الرثاء والعطف من جانب اأاؤرين الذين دونوا انا 


١/١ 


تاريخ تلك افترة من هر سلاطين الماله .ك 2 والذن كانوا 0 ع 
هزا المماوك افظ أج جنى أو غريب0© , 


وحس.ةا أن تشبر هنا إلى ما 0 ه أو رخ ان تغرى 'ردى بص-دد 
الأمير بكتر الساق الذى كان يعتير غرياً فى تدر الساطان النادير د 
أن قلاوون ؛ ذلك أنه لم يكن ن له خشداش وكان وحيداً إسءب زاب جم : 
الخاصكية صّده برعم حظوةه عند السلطان المذكورة* لك . كذلك كان 
شأن امير طةزد 7 المرى» إذ أءدير غر 5 ف بدت ااسلطان لانه 1 م كن 


له خشداش ,2 برعم تر بد 4 ريت مصور فللاوون أثناء إمارئه(١!‏ اكد 


؟أطلقت بعض المصادر على الآمير جانبك الصوفى صفة المجنون» لتر 
خشداشته وممله إلى شيك الجسكى د وهو رجل غراب ولس له و5 
ولاحاشية "2 . ولعل أه مايبرز العلاقات الوثيفة بين الاشداشية بعضهوم 
البعض أن شجرة الدر اعتبرت نفسها خشداشاً للماليك الصالحية رغم كوما 
[مرأة واستطا عت عأ عد مم ومعو نهم 9 #:ولى الس لطنة ,2 بل حداول 
. خعداشتها من هؤلاء الصالحية بكل فوته أن ولوا دون قتلباء غير أنهم 
فثلوا فى تحقيق ذلك إزا. حرص ماليك زوجها اله_لطان عز الدين إيبيك 
على الأخذ بثأر أستاذهم الذى ديرت شجرة الدر اغتياله 9" . 


لذلك كان من الطبيعى أن يكون تنسكر السلطان لخشف_داشيته عثابة نذير 
خراب ودمار سلطنته بدليل ما حدث بعد سلطنة لاجين سنة 145 اهدر 
بمعأو نة خشداشيته غير أنه سرعان ما أمى ما قطعه على نفسه طم دن عرود 
وموائق » وعبد إلى ملو متكوتر ينيابة الساطنة , فاسقيد بالآاعراء هن 
خشداشية وأخوة اسلطان لاجين . فكان ذلك حسب قول المؤورخ 
ابن تغرى ردى بمثابة د وبالا على كلمهمأ 214 1 


١ا/؟‎ 


ل أن هذا الترابط الو أضح بين الخشداث.ة يعضوم أأبعض : كذعرم ف 
بعض الآحيان من الانقسام على أنفسهم , غادة عند::هوب أحد ااسلاطين 
الجدد, وذلك ءزه مأ ينداز ثراق منرم إلى أ أب مفو 1 وانطم فراق إلى 
ا أب فهر آخر مدوم 6 وكان كثيراً مأشرتب على ونأ الانقسام وتلكاأفرقة 
شوب الحروب الداخلية من أجل الوصدول إلى العرش والفوز بالسلطنة . 
والتاريخ المملوى ملىء عل هذه الهوادث ؛ وإنكان أشورها على الإطلاق 
م وفع بال أيك وأنطضاى ؛ وس لاجين وكتيغا, وان رقوق وبره 
الجوبانى(٠‏ ولك ٠‏ 


ما سبق يتضح لنا أن العائلة المملوكية كانت تتألف أساساً من الأستاذ 
وهو الات ( والخشداشوهو الخ / والاغاوهو الاخ إل كير والأنوهو 
الآاخ الأصذر بدايل أن كل من ل كن عهَو | ف هله العأئلة كان لمت 75 2 4 
غراب أو أجنى 6 3 سوق أن أوهنأ 6 يعرش ى رحاب وكرم هله الءأثلة 
المملوكة 1 ويتجل هذا إوضوح أرضا من ملادظة أحل المعاصر بن عر 
الماليك السيفية(1 0 وم الذن ينةلون من ندمة أمير إلى خودمة ساطان . 
إذ تحودث عم بأيجة مأو هأ أسخر 4 و الاستغفاف فقو ل , «اأسرقية أعنى 
ماليك الآمراء الذين خدموا فى باب السلطنة بعد موت أساتذتهم » وثمكل 
شىء لا نهم فالغالب » مع الغالب ولا يكترث أحدم بسلطان بعينه » غير أن 
من تسلطن صاروأ لَه عالمك 3 هو مغل العامة كن زوج بأمى كدت أه 
3 أبى(؛ 5-6 

يحمل القول أن هذا المؤرخ يعيب على تلك الفئة من المياليك تفسكك 
أواصر الروابط وم بول توزيعهم ونقر يشوم الوا<دد عن الآخر . إذ أنه 
كتب علهم أن خدموا فى مجموعة لا تربط أفرادها أي صلة عائلية ومن ثم 
وهل عرفت هذ والطانمة ب متلا لأ وجحرما مم أضامن الما ةالعاثلية 2 وتقصد 


ما طبع العائلة العسكرية المملوكية , 


تفن 


الحوائى 


01 +ع عطهعة علصمم 16 قصدك ع التصنة؟ 13 تاذ 810165 ,1.6061 
22.30-40 ر(1956) 1 مقعأطوعة ,عتاو1اطد!15 

(9) وطعناأسدكة 065 د5محدةا 8 006تطة1 13 ,35-1221 لطم لتسطق 
123-40 .مم ,1973 عتتة0 عط رعأمزوظ مع 


0( 0 -164 .وم ,عتصددة1 12 ,أ21 عه اطق لفقصطم 


(4) - مسعلدكناءة[ ‏ ,عاتاع[صسة]ة 1ل 11556137266 ,مع1[ةو4 1٠.‏ 
---27 .مم ,1951 

(ه) لفظة معربة لأنه يقال إنه ليس ف اللغة العربية كلة أصيلة مجتمع فيها الذال 
والسين » أنظر : القاموس الحيط مادة « سيذة » . وأستاذ معربة عن كلة أستاذ 
الفارسية وهى تعنى السيد أو المشهور بعمله انظر : محمد موسى هنداوى » المعجم فى الاغة 
الفارسية وقد كان لقب الأس تاذ يطلق فى عصمر المماليك أ أبن على التاجر أو السيد الذى 
يشيرى المماوك ويقوم م بتربيته 'ولعل خير دليل على ذلك ما ذدكره حسام الحرى بصدد 
سفارته إلى المملوك غازان حين ذ كر له ما نصه « إنا من يشثرونا التجار من البلاد وين 
صغار والتاجر الذى يشتريئا يسمينا باسمه وكان إسم أستاذى مجير الدين فلقبوتى الجيرى » 
انظطر : 

عق ألناة : معئآتالسممم 06 6اطء1رءوقج “تاج 86165386 ,مع6 2,6661516 
.2 ,1919 دعل61ط 
بيبرس الدوادار » زيدة الفكرة فى تاريخ الحجرة 6 خطوط بالمتحف البريطالى محت 
رقم ٠؟+*8؟‏ ء, ورقة موأ ؛ حمسن الباشا , الفنون والوظائف على الآثار العربية » 
القاهرة ١955‏ , <ؤ , صسوه-؟5 ؛ سعيد عاشور », الثصر المماليكى فىمصر 
والشام» والقاهرة ١55٠‏ » ص85" . 

(5) كلة أغا أصلها 1قا وهى منكامات الاغة المغولية » ومعناها الأخ الكبير وترد 
كثيراً فى تاريخ المغول وقد دخات هذه الكلمة فى اللغة الفارسية واستخدمها اكاك لين 
حاءوا بعد غْرُو «جنكيز خان » وحمعها آناان أو آقاوان أو آقايان ٠.‏ انظر ؛ 
عبد اللطيف ابراهيم » الوثائق فى خدمة الأثار ؟؛ صة» ؛ حدن الياشا » 5 
والوظائف » ١<‏ ص96" . 

(9) كامة إلى أو نى جمعها انيات أصلها إيناك أو أايئا كا وهى من كلمات 
اللغة المغولية وتمنى الأخ الصغير وهى من الكلمات الألوفة أيضاً فى تاريخ امول 
انظر ِ 
1870 ققة2 , لقأ 216 طعت 3156سدمول6ع 216‏ .116ز1:16ه) 06 ممبرمعط 

2. 138, 


06 


أبن تغرى برذ © النجوم 4 طرهة "افونيا ع" ؛ ص “م * لاع 
ص 8 , 5١‏ ؛ المهل الصافى والمستوق بعد الوافى » مخطوط باللكقة الأهلءة بباريس 
نحت رقم 5.054 سس سلو.ع , جح" , ورقة 54(]أ 4 <4 »2 ورقة ١٠الاب؛‏ 
ابن اياس » بدائم الزهور » طبعة كالة وتد مصطنى » <4؛ >2 ص هع 0ا.”م . 


(4) خشداش أو خجداش معرب اللفظ الفارسى <واجاناش أى الزميل ف الخدمة أو 


00 
١‏ 0 0000 اأصاق , ١<‏ ؛ ورقة م١‏ » 


سسعيد عأشور » العصر الماليسكى » ص 4١١‏ ؛ السسيد الياز العرينى » الماليك ع 
بيروث 15517 ص١4١1 "١١6‏ ؛عيد المنعم مأحد ) نفام دولة سلاطين المماليك ورسومههم 
فى مصر القاهرة ١954‏ »<١ا‏ ىعوص8١‏ . 

(5) المقريزى » السلوك » حم »)ص ٠ه"‏ . 

111111, 6 2518 «ملضماآ راملزوظ 01 )5م03 51376 عه‎ )٠١( 
1896, 0. 

0١‏ المقريزى 4 وام والاءة يأر فى ذ كر م والآثار 4 بولاف ٠‏ لالا١‏ ها 
دا صلام -- هم . 

(؟١1١)‏ انظر حجة وقف السلطان الثورى ( أرشيف وزارة الأوقاف رقم 887 ) - 

(؟١)‏ المقريزى » السلوك » <١ا‏ ىء)ص؟ة؟كه . 

)١4(‏ ابن تغرى بردى »؛ المهيل الصافى : ورقة وه ب ؛ النجوم الزاهرة » طيمة 
القأهرة » <م » ص١٠٠‏ . 

(ه١)‏ ابن إياس ل داع اازهور فى وقائم الدهور 6 بولاق 86م ١‏ - مم١‏ , 
١«<‏ 2 ص ١#ا؟»‏ ؟ حكيم أمين عمك السك 2« قيأم دولة المماليك الثانية 6 القأهر ه اكوا 
ص ١لا‏ . 

6 تت ِ أن زياس‎ ٠ ابن تغخرى بردى 6 النجحوم 6 طرعة كاليفورينا م6 ده 6 ص‎ )١3١ 
ْ صس8-585م؟ ؛‎ ) ١< » بدائم الزهور‎ 
: اعوط نآ ,معاونوة ,182 .م ,عسصصةا هآ ,32-13516 خطم تسسات‎ 

0.0 (إعع73 
الفدل4ق تاريخ ابن الفرات » بيروت 5 219545-١9‏ جه . ص١١‏ ؟انن تغرى 
بردى » ال “وم 6 طبسعة كاليفورنيا » <لاا ع ص ااا" ء هلاه ؟ ؛ السخاوى 2 الضوء اللامع 
لأهل القفرن الاسم » القاهرة ه١١‏ ل هه8١اه‏ , ج"”م 2ر55 ؛ 5 ,2 
ص4١‏ 5١؟"؟‏ . 

)١4(‏ األسخاوى 5 الضوء اللامع ح ؟ )و ص5م”»” ,2 ٠.١‏ ة؟* #ككأكاءلء” ؟-حة 

صخ ؛ 52541١١6٠١‏ مث ص١‏ , 


0001# 


(5ذ) ابن تغرى بردى » الندوم » طيعة كاليفورنيا ادلاء*س7ا* 542 2ء 
منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور , #اليفورتيا 1١5645 - 1١9٠‏ 2 
س 79٠‏ ؛ الهل الصافى » »١<‏ ورنة 5م بع ققاب 5601١‏ 82«*؟ تبا 1 +25 
ورفة5دأع لاهاب؛<هء ورقة 4 ١٠ب‏ ؛ السخاوى » الضوء اللامم <ء)صس537؛ 
<ح“)ص84١1‏ "556" . 


)5١(‏ السخاوىء الضوء اللامم » <؟» سلااع , .#5 ؛ دم ص75 ؛ ابنخلدون 
كتاب العبر وديوان امبتدأ والبر فى أيام العرب والريوء الفاخره لازم( - وترداء 
ح90 » ص١8"‏ . 

(١؟)‏ ابن تغرى بردى <وادتث الدهور » ص١٠‏ بابل الساق اورف الادنبء 
الوم 6 طبعة كاليفورنيا م6 <م/ 34 ص8 لاه » اوه 6 ؛ | ان جعدر العس ةلا لى 4 الدرر الكامئة 
فى أعءان المئة الثامئة » حيدر آباد ١555-5‏ ؛ 1١<‏ » ص6 8 ؟ ؛ <»؟ حص 4/ا١‏ ل 
السخاوى » الضوء اللامم » ج"؟ )ص8 635٠١62‏ ج81 »صه95١‏ . 

فق ابن تغرى بردى » الندوم » طبعة كاليفوريا ,؛ <لاء ص87/ا؟ ٠.‏ 

فقة اءن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » <" 2 ص ههه 8 

)١ 4(‏ تاريخ ابن الفرات » <5 » ص ١8٠١‏ 46 44 »ابن تغرى بردى » النجوم » 
طبمة كاليفورنيا » <لا صولاه ع النهع 100 ع فلتل لاثلا) ب هلالا ء لولاا 
حوادث الدهور ؛ ص 9١اا»‏ الو ع ه# 2 5 الا ءم؟ل ء النهلى الصافى ,» ج ١‏ » 
ورقة 5ه ١ب‏ » ابن حجر » الدرر السكامئة وحاءص ه١5"‏ 458 201448٠‏ <<" ' 
س4 لا اء دسم ص ١٠10م‏ » ج4 ٠‏ 8غ ء السخاوى » الضوءاللامم » حلا * صم 2 6590 
1 م صل ه96١ ٠.‏ 

)6 ( ان تترى ردى 6 الخجحوم 6 طبعة القأهرة » ا » ص 4 » طيعة #اليفورنيا , 6 
بدء م ٠س‏ ء لاه ء المنهل الصافى ء ورقة 954ب ء ابن إياس » بدائع الزهور » طبعة 
بولاق » <" »ءعصه5ه١‏ . 

)25 السخاوى » الصوء اللامم » <؟ ؛ صلل ع ١٠؟‏ »المفريئرى *“ السلوك ,» ١‏ 6 
«ع” ء ابن تغرى بردى »ء النجوم * طبقة كالفورنيا» <5 » سو ١ع‏ ء؛ <وادث الدهور, 
ص0 غ54 » السخاوى » التير المسيوك فى ذيل السلوك * القأهرة ١857‏ » ص١5١‏ 

وهم هذا فن اللاحظط أن لفظ مخدوم كان يعتير عثابة مي ادف لافل أستاذ »انظر : 
تاريشابنالفراتء جةيءاصس"؟ 6152 542 451582115072111 “4لا 
4*؟ +141 ابن تغخرى بردى »انبل الصاقى » ١١‏ »ورقةههاب ٠‏ 

(!؟) انين تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » <ه ءص”12 2 :ه56 »: 
وه4 )2 <4 5١١6-5‏ » 84 ؟ » تاريخ ابن الفرات » سة )ص”5ه )هم ١٠١١)‏ , 
.و سعدء «احداء ابن قاضى شببة » الأعلام بتاريخ الإسلام » مخطوط بأ كسفورد 
بحت رقم ١417‏ »ورقة 9ه؟ب ٠.‏ 


فلن 


5 ان لياس : بداثم الزهور‎ » ١ ابن تغرى 'ردى » حوادتث الدهور » سع لا‎ 4١ 
5514 2 طبءة بولاق »2 <”» )ع ص7+”‎ 

(5؟) 41,51 صم روغطء1اطعوه روعة5ة6 ع2 » ابن كثير » المداية والنهاية 
فى التاريخ » القاهرة اسورد وموزء سا ص١4؟‏ ء المقريزى » السلوك ؛ ١<‏ ؛ 
ص١٠65غم‏ ,2 8005م 2 ح” »ص لاه >»اين تغرى بردى »النجوم » ابعة القأهرة » جه » 
ص١٠‏ ع طبعة كاليفورئيا» جه )ص785 2 9#" ع <لاءص88 4١١‏ »حوادت 
الدهور » ص »” ١”‏ 

(؟) انن تغرى بردى » النجوم » طبعة القأهرة ؛ </ س8 #5 »ء انهل الصافى , 

)1م إن تغرى بردى » النعدوم ) طعة القاهرة » <لا » ص8١"‏ -- 5١ا؟‏ , 

(0؟) ان تغرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة » <لا » ص65" ٠‏ 

(+م) ان فى برذىق 6 التجوم 1 أيعة القأهرة 4 <م ل ص8 ١‏ 


(؛*) المقريزى » السلوك , ١<‏ ءص55م 

(ه؟) ابن إياس ؛ بدائع الزهور » طبءة ولاق , ١<‏ 2 ص١١"‏ 

(5؟) اين تغرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة » <م » ص8>_"؟ ٠‏ 

(90*) سيرس أذوادار » زبدة الفكرة فى تأريخ المدرة ؛ مخطوط بااتحف البريطاى 
نجبت ركم 59*78 2 سدع ورقة 444 2 ١4م؛‏ 

(م؟) ابن لأس » بدائع الزهور » طبعة بولاق » ١<‏ )ص 6ءم١‏ 

(ه؟) ان تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » جح ص0٠5ه‏ 

(:) ابن لياس ء بدائم الزهور » طبعة بولاق » ١<‏ 62 ص١١"‏ . 

)4١(‏ ابن تنرى بردى » حوادث الدهور » صس9ة8؟ , "4٠‏ » النجوم ». طبعة 
»اليفورنياء <لا» صه”؛ 

(؟؛) ابن نغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفور نيا » جلا ص96١/‏ . 

(؟4) ابن إياس » بدائم الزهور » طبعة بولاق ,» ١<‏ 2 ص٠48”_.‏ 

(44) العينى » عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » مخطوط باستئيول 'محت رقم١ة؟؟‏ 
لاع هسم ,غيل ١٠لا‏ » ورقة م؟لا »ابن تغرى بردى » حوادث الدهور » ص" ٠.‏ 

ظ (5؛) ابن تغرى يردى » النجوم » طبعة كاليفورئيا . <5” )ص”45 

(45) ابن تغرى بردى » المنبل الصافى » ج؟ » ورقة 585أ ء السخاوى » الضوء 
اللامع » جم يوسا«+ ء ج0٠‏ دءص"9لا؟ ءان لياس ء بدائمع اازهور » طبعة بولاق ؛ 
حا ء)ص58ا١ا‏ . 

(41) ابن إياس » بدائع الزهور » طيعة كالة وتمد مصطفى » <” »)ص "4٠‏ » 
5" ابن تغرى بردى » المنول الصافى » <” » ورقة ؟لااب وحم » ورقة لإلالا , 


يفذا 


ح4ء ورقة 5لا التجوم : طبعة كاليفورئيا » <” ء»ص 9لا4,جلاءص لاؤة» 
2 548 . 

(44) ابن تغرى بردى »ء النجوم » طبعة كاليفور نيا » ج" ءص78ه . 

(ة؛) ابن تغفرى بردى » حوادث الدهور » ص١٠٠‏ 

(50) ابن تغرى بردى » الاجوم » طبعة كاليفورثيا » <لا » ص588 » المنهل الصاق 
اء ورقة 56اساء, ح”ء ورقة علالااب » اللخاوى » الفسوء اللامم » ج" », 
ص ١8م"‏ . 

(01) السخاوى ء الشوء اللامم » ج4 2 ص؟ . 

(9ه) ابن تغرى بردىء النجوم » طرمة كاليفورنيا » ج" ء)س45”9 . 

(9ه) ابن إيأس » بدائم الزهور » طابعة بولاق » <ل”ا ء» ص٠١"‏ . 

)٠4(‏ ابن تغرى بردى » اإندوم » طبعة كاليفورئيا »5 » ص55 : »؛ النه ل الصاق» 
ج؟ » وركة ١74‏ 5 » السخاوى » الضوء اللامم » ج" س٠"‏ . 

ءأا١ةقرو‎ 2» أ ج"”‎ ١14 ورقة‎ » ١< , ابن تغرى بردى » المنهل الصا‎ )٠0( 
صه439‎ , ١< » النهوم » طبعة كاليفورنيا‎ 

(5ه) ابن تغىر بردى » التجوم » طبعة كاليفورنيا » <5 ءص55ه . 

(/اه) المقريزى » خطط » <؟ )ص 8١68م‏ ' أبن تغرى بردى » النجوم » طيعسة 
كاليهور نيا جلا ءسه6” . 

(08) ابن تغرى بردى »ء النجوم » طبعة كاليفورنيا » جلاء صس98” . 

(9ه) ابن تغرى بردى » التحوم » طبعة كاليفورئيا » <” » ص"84 م2 45لا . 

(6) ابنتغري بردى » النجوم * طبعة كاليفورنياء ج5 » ص٠‏ 9ه > 8 "اه ء المابل 
الصاى » <7 » ورقة 7١4ب‏ » مهأ 

(51) ابن تغرى بردى » انهل الصافى » ج؟ » ورقة 551 1 . 

(19) اين تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورتيا » ج؟ ء سلا . 

(؟١؟)‏ ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » <” » ص59ه . 

(14) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » جلا » س8 .*4 

(9؟) انظر : .33 .م ,معع8501373آ يمه1ة47 

(55) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا » <لا » ص6١8‏ » السخاوى» 
الضوء اللامم » ١<‏ »)ع ص”*١١‏ . 

(519) تاريخ ابن الفراث » حةء ص ه١١‏ ء ابن شاهين » زبدة كشف المماليك , 
باريس ١854‏ ء س؟؟١‏ ء القلقشندى » صبح الأعشي فصناعة الإنشاء , القاهرة 4 ١١1١‏ 
سد ولؤواء, داايس"١‏ , 


1 


(54) عط 0ه عصناأو2216 رمتدر5 ,أمتزع8 مز ممكتلهلمع7 إظدناءعط 
(1) 266 ,3 .م ,1939 102002 ,لعووطع1 


(16) عبر المقريزى تعبيراً صريحاً عن انتهار هذا الداء بين الماليك يعصر فقال بأنه : 
«فشى فى أهل الدولة محبة الذكران » حتى عمدت النساء الى التشبه بالل كو ر فى مليسهم 
ليستملن قلوب الرجال » انظر 1 الخطط » ج؟ ؛ ص ٠١‏ » أحمد عبد الرازق » اأرأة فمصر 
المملوكية » ص١٠‏ . 

)7١(‏ ابن تغرى بردى » النجوم » طرعة كاليفورنيا ة<“اء)ص ل ؤل5ه 2 <«وادث 
الدهور #6س ٠‏ ه6؟ » المذهل الصاق » ١<‏ »6 ورقة4)وات ١56‏ 0 <” , ورقة ١و١‏ أ 
السخاوى »؛ الضوء اللامع » <؟ ؛ ص 7١‏ » ابنإياس » بدائم الزهور » طيعة بولاق » <7 » 
ص 5١١‏ . 

)0071 السخاوى 6 الضوء اللامم » <؟ و)ص"؟ . 

62 ابن ياس » يدائم الزهور 04 ظبعة كالة وعمد مصطفى 6 <؟ وص "٠١١‏ , 
- 14 6 ص مذ . 

(*7) عن الطواشية : انظر ؛ 

ولإقطكة عآ101 ممم عط 01 16 أ00اء)ة عطغ ده 5800165 ,4392100 
, لإتخطءط-!كظة طقاه5 :467 - 467 .مم ,(1953) :2297/3 ,25045 


6آ ,49701065 5 1612205 اه 16م زم8ظ'1 06 قصوزأن 12581 وه[ 
46-6 اوم ,1972 


)4 6 ان إياس 4 بدائم ااأزهور 6 طيعة كالة وعد مصافى 6؛ <هة وص 52 
62 هآ ,21-13210 4 لمصطك :34 .2 وعء115613738 ,مملووة 
.172 12 


),١(‏ ابن كثير » البداية واانهاية » ج7١‏ » صم ؟ » ابن حجر » الدرر الكامنة» 
<؟ )#ص”6"» . 

)73ع) ابن حور © الدرر الكامئة -؟ 6 ص 1" ؟ 5 

(/الا) مفضل بن ألى الفضائل » ك.تاب الهج ال ديد والدر الفر بد فها بعد كاري 
ابن العميد بارس 1١42 2١91١١‏ ء)صلاوه . 

(74,) ابن تغرى /ردى » المنهل الصاق » <4 » ورقة م 5 


(05) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعمة كاليفورنيا ؛+ه ءص 4١5‏ »ء تاريخ 
ابن الفرات درو س؟ه . 

(١م)‏ ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة كاليفورنيا 6 م ؛ ص ؟ ١‏ 5 

(١ه)‏ القريزى » السلوك ؛جاءص48؟ء ان تغرى بردي » النجوم » طبعة 
القأادرة » <لا » ص ١١‏ 5 


١/4 


(9م) تأر بخ ابن الفرات » جه 6 ص 4لا » ان تورى بردى ,2 التجوم '» طبعة 
. القاهرةء, دلا ا س8*١1‏ 5856 

(4+4) ابن تغرى بردى » انهل الصاق ١<‏ »2 ورقة 25 . 

(١م)‏ ابن تخرق بردى » النجحوم 6 طبعة القأهرة ؛ دلا صس”# ١ ٠‏ 
(45) تاريخ ابن الفرات » ج م »؛ ص 5لا ع ابن تغرى بردى » النعوم 6 طءة 
القاهرة » <ل/ا » ص 85؟ : ش 


(410) م لوظيفة يتألف من ثلاث كلات : أمير العربية » وجان اافارسية والترصكية 


ومعئاها اأروح 1 ودار الفارسءة ومعناها ميك م« والمغى الكلى الأمير الممسنك لاروح 6 
6 ص ٠‏ >" » 698 6 دة » ص١51‏ 4 4 الف ريز 6 


انظر : القاقثندى » صبح الأعشى » <دة 
الحماط » < » .ص 55؟ »؛ حسن الباشا » الفنون والوظائف على الآثار العربية » ج ١‏ ؛ 
ص8 1١5‏ --مؤ5١‏ 

(4م) المقريزي »> الساوك » <؟ ص 5لا ٠.‏ 

(هم) ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة » جه ٠‏ صا" ٠‏ 

(59) ابن تغرى بردى » الاجوم » طدمة القاهرة » <م » ص ٠. ١١‏ 

(كة) ابن تغرى بردى » اللجوم» طبعة كاليفوريا » <لا» ص8؟1 ٠‏ 

7 ابن تغري بردى » المنبل الصافى » <5 » ورق» ا 

9*0) ابن تغرى بردى » المتجل الصاق » <؟ » ورقةه 4»أ. 

(:ة) السخاوى » الضوء اللاهمم » <ا 6س ١501اء‏ 

(ه؟) السخاوي » الضوء اللامع , ج٠٠‏ » صن ١54‏ . 

(5ة) ابن تفرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة » <لا » ص* 55 

(/اة) القريزي ‏ السلوك » <1ا» ص" ١ه ٠‏ 

٠ ابن لياس » يداع الزهور » طبءة بولاق » <5” ء ص /الا؟‎ )58١ 

(99ؤ) ابن تغرى بردى > <وادث الدهور » ص ١١٠٠١‏ »2 وانظر أذ الحواثشى 
القالية . 

» ابن تغرى بردى » النجوم » طبعة القاهرة 7 ده 2 ص500* ) المنبلالصافق‎ )٠٠٠١( 
. حا ورقة دمب‎ 

. باوؤ١ ابن ارق بردى ؛ اللنجل الصافى » <” , ورقة‎ )٠١1١( 

(؟١١٠)‏ أسنْ تفرى بردى » النجوم » طبعة اكوريا »ةدعص 555 . 

9 عل العيى » عقد الحمان » < "١‏ ؛ ورقة م؟ ءابن +لدون » العبير » <ه »© 
صلالا” ء ابن شيا كر ء عيون التواريخ » مخطوط بدازٍ الكتبونحت رقم ١١175‏ تاريخ ؛ 


ذف 


حى. ا ورثة ١م‏ 2 "م2 5ع لام او تقرف بردى » النجوم ؛ طبعة القاهرة » سةغ 
صلا" , لاا 2 "١8‏ . 

(غ#١٠)‏ ابن تغرى بردى التجوم » طبعة القاهرة » جم » ص ٠٠١‏ » المنهل الصاق» 
ورقة :60 ات .. 

2) 62م‎ 4) ١1 ابن تغرى بردى »© النجوم » طبعة القاهرة » < لا ؛‎ )٠١( 
. |* #5 ص54 . انبل الصافىي» حدء ورقة‎ 


٠ 50‏ ( انار م جاء وصادة هذه المعة من المماليك ف 9 
(1953 09 ,25045 , لإصعة علتااسوكا عط1 210١‏ 
,220-02 .م2 


٠. 44 ابن تغرى بردى », حوادث الدهور » ص5‎ )٠١9( 


4١ 


